
ماذا يعن أن أكون مسيحيا؟

جون نور

أعزائ المستمعين الرام موضوع حلقتنا اليوم من برنامجنا حم وأمثال من التاب المقدس هو ماذا يعن أن أكون مسيحيا؟

علينا أن نجيب عن هذا السؤال: «ماذا يعن أن أكون مسيحيا؟». إن الإنسان فاسد بطبيعته وقد تلوث قلبه وفره وسلوكه، لم يمر
الثير من الوقت حت قام قايين وقتل أخاه هابيل. إذ كل محاولات الإنسان الدينية، وحت الصادقة منها، ستون ملوثة بتلوث

طبيعته فأساس المشلة لا يمن ف الزمان أو ف الظروف أو ف التعاليم المتنوعة، بل ف داخل الإنسان، ف قلبه وطبيعته
الساقطة. ولا حل للظلمة من دون النور، ولا مسيحية بلا مسيح، والموت يجب أن يسبق الحياة، ولا توبة قبل الاعتراف بالواقع الأليم

والإيمان بالمخلص الوحيد.

تبدأ المسيحية بعملية جراحية روحية لتبديل القلب، حيث يولد الإنسان ولادة جديدة فيختبر الخلاص، ما قاله يسوع لنيقوديمس
الشيخ هو البداية، «الْحق الْحق اقُول لَكَ: انْ كانَ احدٌ لا يولَدُ من فَوق لا يقْدِر انْ يرى ملَوت اله» (يوحنا 3:3). هذه الولادة

الروحية الجديدة تشمل جميع الأمور، «اذًا انْ كانَ احدٌ ف الْمسيح فَهو خَليقَةٌ جدِيدَةٌ: الاشْياء الْعتيقَةُ قَدْ مضت، هوذَا الْل قَدْ
صار جدِيدًا» (2كورنثوس 5: 17).

ولادة جديدة تعن انتماء جديد وولاء جديد، ولادة جديدة تعن بداية صراع وخلاف مع كل ما هو قديم، ومع كل من لا ينسجم مع
هذه الحياة الجديدة. ولادة جديدة تعن العودة إل المسيح الح والعودة لعبادته بالحق وخدمته من كل القلب. إنها عودة الخروف
الضال إل رعية المسيح الصغيرة. عند إتمام هذه الولادة فقط، يصبح حمل الصليب وإتباع المسيح أمراً طبيعياً. لأن هذه الولادة

ه بداية عملية تحول متتالية ومتصاعدة.

المولود الجديد يعن صاحب هوية جديدة. هو غريب ونزيل ف أرض يحمها الشر. وهذا المولود هو مخصص ومرس للرب
الذي اشتراه. صحيح أنه لا يملك الثير هنا، لنه غن ف المسيح ووارث معه. عندما يمتحن الإنسان المخلص والصادق دوافعه

وأولوياته ومدى حبه لوصايا الرب وحفظه لها، عندها يستطيع أن يدرك إن كان قد حصل عل الحياة الجديدة مع المسيح.

إذا تمت هذه الولادة الروحية الجديدة، أين وماذا يأكل هذا الطفل؟ وعل ماذا يتغذى ل يصبح شخصاً ناضجاً؟ كيف يعبد الرب
ويخدمه ويحبه من كل قلبه ونفسه وفره؟ ليس صعباً عل المولود الجديد أن يجيب عن هذه الأسئلة أبدا، لن من المستحيل، لمن
ليس له شركة حقيقية مع المسيح، أن يون قد أختبر الولادة الجديدة. البرياء ه أبشع الخطايا بحسب تصنيف التاب المقدس.

من يتبر ويتجبر ويصر عل أن يون مسيحيا عل هواه، سيخجل ويخسر، وسيسمع صوت المسيح ف ذلك اليوم العظيم
المخيف يقول له، «ليس كل من يقول ل: يا رب يا رب يدخل ملوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أب الذي ف السماوات»

.(21:7 ّمت)

المسيحية ليست خارطة طريق تصل بمن يسلها بالنهاية إل الخلاص. فاختبار الولادة الجديدة، والسيادة الجديدة، والقوة الجديدة
هو اختبار الخلاص الذي أعده وأكمله الرب يسوع وحده عل الصليب ف الماض البعيد، هذا الخلاص الذي تم، هو مقدم مجاناً
لل من يؤمن. وقد تبرهن سابقاً بأن لا أحد يستطيع أن يشتري هذا الخلاص بأعمال صالحة مهما كانت عظيمة، ولا أحد يستطيع
أن يبيعه بشروط معينة مهما كانت سامية أو تقوية اختبار الخلاص هو اختبار، وليس عملا أو جهداً أو طريقاً أو مهمة إنه اختبار

السماوي. ولأن الرب هو الذي عمل الخلاص، من البداية حت النعمة المجانية، وبداية رحلة أبدية ثابتة باتجاه الموطن النهائ



النهاية، «للرب الخلاص» (يونان 9:2)، فاختبار الخلاص يصبح عبارة عن قبول هذا العمل بالإيمان فقط، والعيش بحسب هذا
الإيمان المرفق بالتأكيد والثقة والسلام منذ اللحظات الأول له. هو اختبار كل إنسان آمن بالرب يسوع المسيح وبعمله الفاري

ومن عقاب الخطية، هو خلاص من الدينونة الرهيبة وتأكيد الحصول عل ه وخلص من الغضب الآتفتصالح مع ال ،البديل
الحياة الأبدية مع المسيح عل الأقل بشهادتين. واحدة من الداخل، بواسطة الروح القدس الذي يشهد لنا أننا صرنا أولاد اله،

.والثانية من الخارج، بواسطة السلوك الجديد المحرر والمقدس الذي يشهد عن الإيمان الح

إن نفوس البشر غالية جداً عل قلب اله. من يريد النجاة ف عالم ملء بالبدع ومحوم بالظلام، عليه أن يسمع لصوت اله: «ايها
الْعطَاش جميعا هلُموا الَ الْمياه، والَّذِي لَيس لَه فضةٌ تَعالَوا اشْتَروا وكلُوا. هلُموا اشْتَروا بِلا فضة وبِلا ثَمن خَمرا ولَبنًا.لماذَا

.َلوا الُمهو مَيلُوا آذَانما .منْفُسا ملْتَتَلَذَّذْ بِالدَّسو ،ِبلُوا الطَّيكا واعمتاس وا لعتَم؟ اسعرِ شَبغَيل مبتَعزٍ، ورِ خُبغَيةً لضتَزِنُونَ ف
اسمعوا فَتَحيا انْفُسم. واقْطَع لَم عهدًا ابدِيا، مراحم داۇد الصادِقَةَ» (إشعياء 1:55-3). من يبحث بصدق عن الطريق والحق

والحياة، لا يتبع إلا شخص يسوع المسيح، ولا يتمسك إلا بلامه، له المجد وحده إل الأبد.


